دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1430 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))   الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
سلسلة أسباب النزول
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم :/267 /  من سورة البقرة.
قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة]
عن البَراء بن عازب رضي الله عنه قال:
نزَلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ، كُنّا أصحاب نخل ،فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته ،(أي يأتون بالصدقات من النخيل).
وكان الرجل يأتي بالقِنو، والقنوين (الِقنو: هو العُنقود من النخل الذي يحمل التمر أو البلح أو الرطب) فيعلّقُه في المسجد وكان أهلُ الصُفّة ليس لهم طعام.
(وهم مجموعة من المسلمين فقراء جدا لا يملكون الطعام والمأوى فكانوا يبيتون في سُدة خاصة بهم في المسجد)
فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو (العنقود)، فضربه بعصاه فيسقط من التمر فيأكل.
وكان ناس ممن لا يرغب بالخير يأتي بالقنو فيه الشِيص والحشا (وهما: التمر الرديء) فيختار هذا العناقيد التي تحمل التمر السيء ويأتي بها . وكان الرجل ممن لا يرغب بالخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشا وبالقنو قد انكسر فيعلقه  ،فأنزل الله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة]
أي لا تبحثوا عن المال الخبيث لتنفقونه، فإذا أعطيناك هذا العنقود لك لا ترضى أن تأكله إلا إذا أغمضت عينيك عنه ،وتنكّرت لرؤيته 
قال : لو أن أحدكم أهدي إليه مثلُ ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء ،قال: فقلنا بعد ذلك : يأتي أحدنا بصالح ما عنده .وهذا هو سبب نزول هذه الآية ...
يبدو أيها الإخوة أن الإنسان هو الإنسان لم يتغّير 
الآن يذكر بعض الإخوة الذين يعملون في الجمعيات الخيرية أن أحيانا بعض التجار يأتونهم بثياب بالية، فيتصدقون بها ويعتبرونها زكاة (2,5 %) عنده 100 ثوب يتصدق منها بثوبين ونصف. يأتي بالمعلبات المنتهية المدة ولعلَّ أناسا يموتون ، إذا أكلوا منها وهكذا سائر المفردات .
فيبدو بأن الإنسان هو الإنسان، فإذا لم يزكه الشرع تزكية صحيحة يُخطئ 
على كل حال الإنسان لا بد أن يخطئ حتى ولو كان إنسانا صالحا لذلك فهو بحاجة إلى القرآن ليقوّمه ، الآية تقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا...}
والإنفاق فرض وسنة ومباح ومسنون ومكروه وحرام . أحيانا يجب عليك أن تنفق, وأحيانا من السُنّة فإذا أنفقت أخذت ثوابا، وأحيانا مباح، فكما تشاء، وأحيانا يُكره الإنفاق، وأحيانا يَحرم. فمتى يكون كل واحد من هذه الخمسة ؟
1. الإنفاق المفروض : 
هو إنفاقك على نفسك وعلى من تعول من أسرتك وأن تدفع الزكاة.هذا فرض، يعني أن فاعله يثاب ،وتاركه يعاقب
أنت تعجب إذا سمعت أن أبا عنده ثلاث بنات موظفات وهو متقاعد وعلى البنات أن يذهبن إلى العمل في كل يوم وهو يبقى في البيت ، وفي نهاية كلِّ شهر على البنات أن يعطوا الراتب كاملا للأب، ليتصرف به ،ثم يُنفق نصف هذا المال أو أكثر على علب السجاير الخاصة به، وذهابه إلى المطاعم ولا يعطي أهله إلا القليل.فهذا أب عاصٍ لله تعالى. 
وآخر ثري وفي بحبوحة من المال ،وعنده أولاد شباب وبنات فلا يُنفق عليهم ،ويقول لهم: والدي لم ينفق عليَّ قديما ،وأنتم الآن اعتمدوا على أنفسكم .تقول له:
ولكن أبوك كان أبسط منك بكثير ،وأنت الحمد لله تملك المال وابنك في سنِّ زواج، ونفسه تتوق إلى الزواج ،ونحن نخشى عليه أن يقع في الحرام، ومدخوله قليل وأنت عندك خمسة بيوت، فلم لا تعطيه واحدا من هذه البيوت؟ يقول : أنا أبي لم يعطنِ لذلك أنا لن أعطي ابني  ،هذا الأب عاصٍ لله تعالى بعدم الإنفاق.
· شاب متزوج يُنفق على نفسه كيف يشاء باللهو واللعب والحرام ،حتى إذا طلبت منه زوجته أشياء ضرورية لنفسها أو للبيت، يتعلّل بعدم وجود المال. 
هذا آثم ،لأن الإنفاق على زوجته بالمعروف فرض ،حتى ولو كانت تملك دخلا ،لا يصح أن تقول لزوجتك أنفقي من مالك أنت تملكين المال !.
أنت تزوّجت لتنفق على زوجتك ولو كانت غنية،ولو كان لها دخل ، ولو كان لها مال , فنفقتها عليك ، هكذا أمرك الإسلام 
إذا هذه النفقة المفروضة ومن لا ينفق منها يعاقب 
· ومن النفقة المفروضة أيضا الزكاة، فالزكاة ليست أمرا طوعيا أو اختياريا أو صدقة منك  . الزكاة مفروضة عليك كصلاة الظهر 
فإذا دفعت الزكاة تأخذ أجرا ،وإذا لم تدفع ستعاقب ،ولو أن الحكم الإسلامي ، أن مانع الزكاة يُسجن ،وربما عزره الحاكم ،وربما أخذ منه نصف ماله تعزيرا ماليا . وإذا اتفق مجموعة على منع الزكاة يقاتلون ويُقتلون. 
· سيدنا أبي بكر قال : لأقاتلنَّ من فرّق بين الزكاة والصلاة 
لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس (من الذين أسلموا حديثا) يقولون :هذه الزكاة كانت ضريبة ندفعها لمحمد ، والآن مات محمد ولم يعد علينا زكاة، 
فقال سيدنا أبو بكر: ( والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدّونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه) والعقال : هو الحبل الذي يُربط فيه الفرس. 
أيها الإخوة الزكاة فرض لأن فيها إحياء للأمة، والحقيقة أن نظام الزكاة نظام لإغناء فقراء الأمة، فإذا وجدنا فقراء في الأمة هذا يعني وجود أغنياء لا يدفعون الزكاة 
الزكاة أحيانا تكون 20 % ،وأحيانا 10% ،وأحيانا 5% وأحيانا، 2,5 %.
· 20 % إذا وجد أحدهم كنزا،كل من وجد كنزا يخرج منه خُمسه وهو20 % 
· 10% الذي عنده أرض زراعية تُسقى بعلا ( بمياه الأمطار). 
· 5 % لمن عنده أرض زراعية تُسقى بالري. 
· 2,5 % لعروض التجارة .
والزكاة ليست صورتها كما تُصوّر في المسلسلات أو الأفلام ، بأن يقرع رجل فقير باب رجل غني ويقول أنا أرجوك أنا محتاج إلى المال، فيعطيه شيئا من المال ،فيُقبّل الفقير يد الغني ويمضي.هذه لا علاقة لها بالزكاة .وإنما الزكاة نظام إنماء للعالم الإسلامي .
في عام 2000 كتبتْ مجلة سعودية تَصدر في لندن ،عددا خاصا عن رجالات العام (من هم أفضل رجالات هذا العام) من رجل السياسة ورجل الاقتصاد ورجل الرياضة ورجل الفن ورجل الإعلام وهكذا..... فاستهواني رجل الاقتصاد الذي هو أكثر رجل ربح في هذا العام، وحصّل كُتلا نقدية فيها أرباحا طائلة.  
وكتبت هذه المجلة على كل رجل من هؤلاء تقريرا من صفحتين ،أما عن رجل الاقتصاد كتبوا ماذا يملك من الأملاك التي استطاعت هذه المجلة أن تصل إليها وأرصدة له في البنوك ،كان الرجل يملك جزرا في البحار، ويملك قوافل نفط ومُنعّم جدا.
خطر لي أن أحسب له زكاته ، خدمة لوجه الله تعالى ، فكانت زكاته 37 مليار ليرة سورية ، طبعا أنا حوّلتها إلى العملة السورية، لأنني أريد أن أقرأ شيئا عليها 
و37 مليار يعني 37 ألف مليون يعني إذا اعتبرنا مثلا ،أن مدينة درعا فيها 37 ألف عائلة هذا الرجل سَيقرع باب كل عائلة، ليُقدّم لهم مليون ليرة سورية في عام الألفين، 
أي أن هذا الرجل من الممكن أن يُغني مدينة كاملة بنظام الزكاة ، فإذا كان مثل هذا الرجل في العالم الإسلامي أربعين رجلا، فستُغني الزكاة في هذه السنة أربعين مدينة. 
إذا كانت الزكاة تُفرض في كل سنة على الإنسان، هذا يعني خلال مئة سنة سيصيب الغنى أربعة آلاف مدينة ،فيصبح العالم الإسلامي خلال مئة سنة ،عالما ثريا. 
هذا الكلام ،كلام نظري لكننّي وجدته عمليا في التاريخ الإسلامي :
· عمر بن عبد العزيز توفي عام: 101 للهجرة .
في زمنه كان ساعي الزكاة والجابي،وخازن بيت المال يدور في الطرقات، يقولون: هل من فقير نُغنيه ؟ هل من مديون نقضي عنه دينه ؟ هل من شاب أعزب يريد الزواج ولا يملك نفقات الزواج لنقدمها له ؟
يدور السُعاة والجباة من الفجر إلى المغرب فلا يأتِ أحد .إذا نظام الزكاة استطاع أن يغني هؤلاء الناس . 
لذلك أيها الإخوة مانع الزكاة يُسيء للأمة الإسلامية، فالذي يدفع نصف ما عليه من الزكاة، أو يؤجُل السنة والسنتين، فهذا يسيء للأمة الإسلامية ،وما ترونه من تخلف في الأمة الإسلامية واحد من أسبابه مانع الزكاة. لذلك سيحاسب حسابا شديدا، فهو كان سببا في إيذاء المسلمين 
هذا فرض عليك أن تدفع الزكاة . انا لا أعتقد أن يقف أحد على باب المسجد بعد الصلاة، فيقول للمصلي عندما يخرج: شكرا لك ،جزاك الله خيرا لأنك صلّيت العشاء فهذا واجبك الذي قمت بتأديته. 
ونفس الأمر الزكاة فرض عليك لا تنتظر عليه شكرا من أحد 
رب العالمين الذي أعطاك هذه المبالغ المالية طلب منك 2,5 % حتى هذه النسبة مرجوعها لك 
الزكاة في اللغة تعني الزيادة ، زكا الشيء إذا زاده، الآن100 – 2,5 = 97,5 هذا في النظام القديم ، أما في النظام الاقتصادي   100 – 2,5 = 104 أو 117 أو 130 
كيف سمى رب العالمين الزكاة زكاة؟ فأنا عندما أدفع هذه النسبة ،ينقص المال، لذلك يجب أن تُسمّى نقصا ولكن رب العالمين سماها زكاة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
((ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَّصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ....)) [الترمذي واحمد]
 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بالله أن المال يزيد بالصدقة ويقول لكم: أن حسابكم خاطئ، وعليكم تعديل منهاج الرياضيات هنا في هذا الأمر
مجلة نيوز ويك في عددها المترجم إلى اللغة العربية ،كتبت من سنوات عن أكثر خمسة أشخاص تبرعوا في العالم .
أعلاهم كان بيل غيتس تبرع بمليار دولار خلال سنة (خمسين ألف مليون ليرة سورية )
وأشخاص آخرون تبرّعوا ،وأقلهم تبرع بنصف مليون دولار. 
المجلة تقول في الدراسة .. لماذا تبرع هؤلاء ؟ 
لوجه الله تعالى ؟! لا ليس لهم اهتمام في هذا الموضوع 
هروبا من الضرائب ؟ .لا .ليقول عنهم الإعلام أنهم أناس جيدون ؟ لا .
· الدراسة تقول: بأن الخبراء الاقتصاديين عند هؤلاء الكبار، قالوا له : أنت تحتكر كتلة نقدية كبيرة بين يديك ، وتجمع المال بأيدي أشخاص معيّنة ،أو هيئات معينة ،أو مؤسسات معينة، أو دول معينة وذلك يصنع (ركودا اقتصاديا) 
لذلك إذا أردت أن تزيد ميزانيتك، يجب أن ترمي من أموالك في السوق ،فقيل له: أن يرمي مليار دولار ، كانت في تلك السنة ميزانيته ستين مليار ،فدفع بذلك المال في السوق فأصبحت ميزانيته في السنة التي بعدها تسعين مليار .60 – 1 = 90 ،وهذا نظام الرياضيات الجديد .إذا الزكاة سترجع لك .
أصحاب محلات الألبسة والأحذية، اسألوهم: كيف البيع والشراء عندكم؟ 
يقول لك لا يوجد بيع،وقبل العيد بأيام ،اسألوهم: كيف البيع عندكم ،يقول: كثيرا جدا. هذه العادة دائما قبل العيد بأيام ،كل الأسواق تتحرك، إذا قبض الموظفين معاشاتهم. 
مع أن الناس هم الذين قبضوا وهم الذين يُعتبرون من الطبقة الوسطى، أو الأقرب للفقر 
ولكن عندما أصبح المال في يد هؤلاء الموظفين ،فَرِح التجار وتحرّكوا .
إذا: عندما يُنزّل التجار الكبار أموال للزكاة، تعود عليهم بالفائدة، لذلك سمى الله الزكاة زكاة ، فيزيد مالك إذا دفعت هذا المال ، أما إذا كنت ممن قتلهم الشحُّ والبخل، فستؤذي نفسك وتؤذي الآخرين. 
وهذه هي النفقة المفروضة. نفقتك على زوجتك ونفسك وأولادك ونفقة الزكاة 
2. أما النفقة المسنونة : فهي التوسيع على أهلك ،والأموال الزائدة فوق الزكاة ،وهي سنة  ، فإذا أحببت أن تتصدق بها تأخذ الأجر وإذا لم تحب فلا بأس. 
وكذلك التوسعة على أهل بيتك سنة، حدٌّ أدنى مفروض عليك، ولكن إذا أحببتَ أن تدخل عليهم السرور أكثر، وتفرحهم بك ،ويدعون لك فافعل. 
أحد الإخوة كلّمني عن أبيه فقال لي : أبي يملك الكثير من المال ،ولكنه لا يعطينِ، ونحن وإخوتي في ضائقة ،ولكن نفسي تُحدّثني ،وأتساءل متى سنرث هذه الأموال ؟
أرأيت أصبح أولاده يقولون: يا رب خلّصنا،يريدون الأموال ،دعهم يفرحون بوجودك ويدعون لك أفضل من أن يدعون عليك بالموت!. 
3. النفقة المباحة: وهي التوسّع في المباحات. 
4. النفقة المكروهة :وهي الإسراف ،( أي تجاوز الحد) 
· قاموا بفعل عزاء لوالدهم الذي توّفي ، فدفعوا مليوني ليرة سورية لماذا تدفع كل هذه الأموال لعزاء أبيك؟ يقول لك: نحن من بيت فلان ، لنري الناس كيف تكون التعزية؟ . فهذا مكروه ، وهذا يجوز أن يدخل في الحرام 
· أحدهم أقام عرس ابنه بثلاثة ملايين. لماذا دفعت كل هذه الأموال على عرس ابنك؟ يقول : معي الكثير من الأموال . هذا حرام .أترمي الأموال إذا كنت تملكها ، هذه الأفعال حرام .
· امرأة لم ترض بشهر العسل إلا أن يكون في أربعة دول أوربية لأن ابنة عمها ذهبت إلى دولتين أوربيتين ، وهي تريد أن تذهب إلى أربعة دول ، وتقول لزوجها هكذا نحن نفعل في عائلتنا وتهدده بالابتعاد عنه و....
هذا إسراف نسأل الله ألا يصل إلى الحرام.
        5 . النفقة المحرمة: وهي الإنفاق على المحرّمات.
فلا سمح الله ، إذا اشترى أحد زجاجة خمر، ودفع ولو عشر ليرات سورية ،فقد دفع مالا حراما ،وسيحاسب عليه .
أحدهم ذهب مع زوجته لحضور فيلم ساقط فقد دفع والله مالا حراما....
أحدهم سجّل أولاده في مسرح مختلط، تُكشف فيه العورات،نساء ورجالا،فقد دفع مالاحراما وهكذا. وهذه هي أنواع النفقة الخمسة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا بابا لقضاء حاجات خلقه، ولتيسير عسير أمور عباده ويجعل أيادينا هي العليا.
والحمد لله رب العالمين

